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معايير وضوابط الاجتهاد 
في النوازل المستجدة عند الأصوليينن 

د.أشرف إبر اهيم عبد الله إبراهيم أ. أصول الفقه المشارك -جامعة دنقلا.

المستخلص:
ــة،  ــة والشــمول والمرون ــه مــن العالمي إن الشريعــة الإســامية بمــا تتصــف ب

مــا جــاءت إلاّ لتحقيــق ســعادة البــر في معاشــهم ومعادهــم. ففقــه النــوازل مــن 

أدق مســالك الفقــه وأهمهــا، حيــث إن المجتهــد فيهــا يطــرق موضوعــات لم تطــرق 

مــن قبــل ولم يــرد فيهــا عــن الســلف قــول، بــل هــي قضايــا مســتجدة يغلــب عــى 

معظمهــا طابــع العــر الحديــث المتميــز بابتــكار حلــول علميــة لمشــكلات متنوعــة 

ــل الهــدف  ــاً. ويتمث ــر يوم ــال الب ــة واســتحداث وســائل لم تكــن تخطــر بب وحديث

ــد  ــوازل المســتجدة عن ــاد في الن ــط الاجته ــر وضواب ــة معاي ــن هــذا البحــث معرف م

الأصوليــن، وتبــدو أهميتهــا في التأكيــد عــى صلاحيــة الشريعــة لــكل زمــان ومــكان 

واســتيعابها لــكل حــادث ومســتجد. وتتمثل مشــكلة الدراســة في أن نصــوص الشريعة 

متناهيــة ومحــدودة لا تقبــل الإضافــة ولا التغيــر، والحــوادث والنــوازل التــي تنــزل 

بالنــاس لا نهايــة لهــا، كل ذلــك يجعــل الاجتهــاد مشروعــاً حتــى تتحقــق الأهــداف 

ــع  ــر ورف ــد والتيس ــح ودرء المفاس ــب المصال ــن جل ــة م ــا الشريع ــي إليه ــي ترم الت

ــات  الحــرج. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّ

ــة  ــر المــادة العلمي ــة لتوف كتــب أصــول الفقــه والحديــث واللغــة والمراجــع الحديث

ــا: يجــب التأكــد مــن  ــج منه المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ

وقــوع النازلــة قبــل الحكــم فيهــا ودراســتها دراســة مســتوفية، وفهــم النازلــة فهــاً 

دقيقــاً شــاملاً لــكل جوانبهــا مــع مراعــاة أحــكام النــوازل ومعايــر وضوابــط الاجتهــاد 

فيهــا، لا ســيما في عصرنــا الحــالي. 
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Abstract:
The Islamic Sharia, with its universality, compre-

hensiveness and flexibility, came only to achieve the hap-
piness of human beings in their livelihood and afterlife. 
The jurisprudence of calamities is one of the most accu-
rate and important paths of jurisprudence, as the mujta-
hid deals with topics that were not previously mentioned 
and there was no saying about the predecessors. Rather, 
they are emerging issues, most of which are character-
ized by the character of the modern era characterized by 
the creation of scientific solutions to various and modern 
problems and the development of methods that were nev-
er thought to humans. . The problem of the study is that 
the texts of Sharia are finite and limited and do not accept 
addition or change, and the accidents and calamities that 
befall people are endless, all of this makes Ijtihad legiti-
mate until the goals that the Sharia aims to bring about, 
to bring interests, ward off evil, facilitate and remove em-
barrassment. The study relied on the analytical inductive 
approach by referring to the mothers of the books of fun-
damentals of jurisprudence, hadith, language and modern 
references to provide the scientific material related to the 
topic. The study concluded with several results, includ-
ing: The occurrence of the calamity must be ascertained 
before judging it and studying it in a complete study, and 
an accurate and comprehensive understanding of all as-
pects of the calamity must be taken into account. Rulings 
of calamities, standards and controls of ijtihad, especially 
in our current age.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً. 

أما بعد،،،

فــإن الســلف رحمهــم اللــه كانــوا يتَّبعــون منهجية مُثــى عنــد اجتهادهــم في الأحكام 

والنــوازل، مــن عــدم التــرع في الفتــوى أو التقصــر في بحثهــا، أو قلــة التحــري والتشــاور في 

ــاد  ــؤدي إلى انخــرام ظاهــر في نظــام الاجته أمرهــا، أو عــدم إلحــاق النظــر بالنظــر، مــا ي

ــط  ــر وضواب ــة والحــرص عــى معاي ــه والدق ــوا في منتهــى الخــوف مــن الل ــل كان ــا،. ب والفتي

الاجتهــاد. لهــذا أحببــت أن أشــارك الباحثــن وطلبــة العلــم بهــذه الأســطر القليلــة، بتوضيــح 

أهــم أصــول ومعايــر الاجتهــاد في النــوازل المســتجدة عنــد الأصوليــن.
مفهوم الاجتهاد  والأدلة على مشروعيته: 

أولًا: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً:
أ/تعريف الاجتهاد لغة:

)افتعــالٌ مــن الجَهــدَ بالفتــح والجُهــد بالضــم، وهــو بالضــم الوســع والطاقــة وبالفتــح 

ــر  ــق أم ــل لتحقي ــول وفع ــن ق ــة م ــا في الوســع والطاق ــة واســتفراغ م المشــقة، وهــو المبالغ

مــن الأمــور الشــاقة، ســواء أكان في الأمــور الحســية كالمــي والعمــل، أم في الأمــور المعنويــة، 

كاســتخراج حكــم أو نظريــة عقليــة أو شرعيــة أو لغويــة يقُــال: جَهَــد الرجــل في الــيء: أي 

جــدّ فيــه وبالــغ، وجاهــد في الحــرب مجاهــدةً وجهــاداً()1(.
ب/ تعريف الاجتهاد اصطلاحاً:

تعــددت تعريفــات علــاء الأصــول في تعريفهــم للاجتهــاد إلا أن هــذه التعريفــات 

متقاربــة فمــن هــذه التعريفــات تعريــف الإســنوي للاجتهــاد بأنه:)اســتفراغ الجهــد في درك 

الأحــكام الشرعيــة()2(. فعــرف الإمــام الإســنوي الاجتهــاد باعتبــاره مصــدراً دالاً عــى الحــدث، 

ــتفراغ  ــدي بأنه)اس ــام الآم ــه الإم ــا عرف ــة. بين ــد والطاق ــه للجه ــد وبذل ــل المجته ــو فع وه

الوســع في طلــب الظــن بــيء مــن الأحــكام الشرعيــة عــى وجــه يحــس مــن النفــس العجــز 

ــن إحســاس  ــد م ــل لا ب ــة، ب ــذل الوســع والطاق ــي مجــرد ب ــا يكف ــه()3(. ف ــد علي ــن المزي ع

ــة لمعرفــة حكمهــا. المجتهــد بأنــه لم يدخــر وســعاً يمكــن فعلــه في الواقعــة أو النازل
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ثانياً: الأدلة على مشروعية الاجتهاد:
قد دلّ على مشروعية الاجتهاد الكتاب والسنة والإجماع:
الأدلة على مشروعية الاجتهاد من القرآن الكريم:

آيــات عديــدة مــن آيــات القــرآن الكريــم تــدل وتحــث عــى الاجتهــاد وإعــال الفكر 

والعقــل لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة للوقائــع والنــوازل المســتجدة كــا قــال تعــالى:) إنَِّــا أنَزْلَنَْا 

ــهُ()4( وهــذه الآيــة صريحــة في إقــرار  ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بَِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتِحَْكُ ــابَ بِالحَْ ــكَ الكِْتَ إلِيَْ

الاجتهــاد عــن طريــق القيــاس كــا قــال الآمدي:)ومــا أراه يعــم الحكــم بالنــص، والاســتنباط 

مــن النصــوص أيضــاً()5(. ومــن الآيــات التــي تــدل صريحــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد آيــات 

ــاوي:)  ــف القرض ــور يوس ــال الدكت ــرِ()6( ق ــاوِرهُْمْ فِ الْمَْ ــالى:) وَشَ ــه تع ــا في قول ــورى ك الش

والشــورى تعنــي البحــث عــن الصــواب فيــا يعــرض مــن أمــور، وفــق أدلــة الــرع منصوصــة 

أو غــر منصوصــة وهــذا لا يكــون إلا مــن خــال الاجتهــاد مــن أهــل الــرأي، عــى اختــاف 

تخصصاتهــم وتنــوع خبراتهــم()7(. 
الأدلة على مشروعية الاجتهاد في السنة النبوية:

الســنة النبويــة حافلــة بالأدلــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد ومنهــا مــا جــاء عــن عمــرو 

بــن العــاص  أنــه ســمع رســول اللــه  يقــول:)إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه 

أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر()8(. 
الإجماع على مشروعية الاجتهاد:

أجمعــت الأمــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد، وممارســته بالفعــل وكان مــن ثمراتــه تلــك 
الــروة الفقهيــة التــي نراهــا ملبيــة لحاجــة النــاس عــى المســتوى الفــردي والجماعــي.)9(

شروط الاجتهاد:
لا بــد مــن توضيــح مــا يحتاجــه الفقيــه المجتهــد مــن ضوابــط وشروط للاجتهــاد، لا 

ســيما في النــوازل المعــاصرة التــي يكــر فيهــا زلــل الأقــدام وانحــراف الأفهــام، وذلــك بمــا تميــز 

ــرات النفســية  ــرة المؤث ــة إلى ك ــة، بالإضاف ــارات فكري ــة وتي ــات ثقافي ــن صراع ــا م ــه عصرن ب

ــر  ــزداد أم ــن أي عــر مــى، وي ــا أشــد م ــا في عصرن ــا يجعله ــة والسياســية، م والاجتماعي

ــاوى،  ــادات والفت ــذه الاجته ــار ه ــرة انتش ــاع دائ ــاً لاتس ــراً تبع ــاد خط ــراف في الاجته الانح

ــل  ــائل التواص ــزة، ووس ــة وتلف ــر وإذاع ــع ون ــن طب ــة م ــام الحديث ــائل الإع ــطة وس بواس

ــخ. ــوك وتليجــرام و.....إل ــس ب ــة مــن واتســاب وفي الاجتماعــي عــر الشــبكة العنكبوتي
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)المــراد بــروط الاجتهــاد أي الــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر في الشــخص المكلــف 

حتــى يكــون أهــاً للاجتهــاد، وهــذه الــروط منها مــا يعــود إلى قدرته الشــخصية واســتعداده 

الفطــري مــن الإيمــان باللــه تعــالى وملائكتــه ورســله وكتبــه واليــوم الآخــر، والتكليــف أي أن 

يكــون بالغــاً عاقــاً حتــى يتمكــن مــن النظــر الصحيــح وفهــم نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا 

العامــة، والعدالــة، وصحــة النيــة، ومــن هــذه الــروط مــا يعــود إلى العلــوم والمعــارف التــي 

لا بــد مــن تحققهــا في هــذا الشــخص حتــى يكــون أهــا للاجتهــاد، كأن يكــون عالمــاً باللغــة 

العربيــة، وعالمــاً بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وأن يكــون عالمــاً بمواضــع الإجــاع ومواضع 

ــن  ــد ب ــام أحم ــد جمــع الإم ــم()10(. وق ــاس وعوائدهــم وأحواله ــراف الن ــاً بأع الخــاف، وعالم

حنبــل الــروط التــي ينبغــي توفرهــا في المجتهــد بقولــه:)لا ينبغــي للرجــل أن ينصــب نفســه 

للفتيــا حتــى تكــون فيــه خمــس خصــال: 

أولاها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

والثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه ومعرفته.

الرابعة: الكفاية أي من العيش وإلا مضغه الناس.

الخامسة: معرفة الناس )11(. 
أهمية الاجتهاد في النوازل:

ــام الشــافعي  ــه في كلام الإم ــر أهميت ــرة، وتظه ــة كب ــه أهمي ــوازل ل ــاد في الن الاجته

رحمــه اللــه تعــالى كــا قــال: ) إن الوقائــع في الوجــود لا تنحــر، فــا يصــح دخولهــا تحــت 

الأدلــة المنحــرة، ولذلــك احتيــج إلى فتــح بــاب الاجتهــاد مــن القيــاس وغــره، فــا بــدّ مــن 

حــدوث وقائــع لا تكــون منصوصــاً عــى حكمهــا، ولا يوجــد للأولــن فيهــا اجتهــاد، وعنــد ذلــك 

فإمــا أن يــرك النــاس فيهــا مــع أهوائهــم، أو ينظــر فيهــا بغــر اجتهــاد شرعــي، وهــو أيضــاً 

اتبــاع للهــوى، وذلــك كلــه فســاد()12(. ويمكــن حــر أهميــة الاجتهــاد في النــوازل في الآتي:

11 تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة: .
كــا قــال الدكتــور عابــد بــن محمــد الســفياني: ) فالأمــة التــي تتخــذ مــن الاجتهــاد 

مــات بقائهــا،  قاعــدة لهــا لمواجهــة الحــوادث التــي تنــزل بهــا، يكــون هــذا الاجتهــاد مــن مقوَّ

مــا يرفــع في معنويــة أبنــاء هــذه الأمــة ويزيــد إيمانهــم بالمنهــج الربــاني()13(.
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22 صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: .
ــب  ــي تواك ــا، فه ــم خصائصه ــن أه ــي م ــة وه ــف بالمرون ــامية تتص ــة الإس الشريع

لــكل مســتجد مــن مســتجدات الأزمنــة والعصــور، كــا قــال الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه: 

) فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن اللــه نازلــة، إلا وفي كتــاب اللــه الدليــل عــى ســبيل 

ــا()14(. الهــدى فيه

33 رفع الحرج عن الأمة: .
يقصــد بالحــرج: )كل مــا أدى إلى مشــقة زائــدة في البــدن أو النفــس أو المــال حــالاً 

ومــآلاً()15(. فيكــون رفــع الحــرج: ) إزالــة مــا يــؤدي إلى هــذه المشــاق()16(.

44 تجديد الفقه الإسلامي: .
عُــرف الاجتهــاد منــذ عهــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، فكانــوا إذا نزلــت بهــم 

ــك.  ــه، اجتهــدوا واشــتهر عنهــم ذل ــه أو ســنة رســول الل ــاب الل ــة، ولم يجــدوا لهــا في كت نازل

فســهّل طريــق الاجتهــاد لمــن جــاء بعدهــم أن يقتفــي أثرهــم، فالفقــه يتجــدد بتجــدد النوازل 

والحــوادث، كــا قــال الدكتــور محمــد فــاروق النبهــان: ) ســوف يظــل فقــه النــوازل- وهــو 

ــا الإســامي،  ــي فكرن ــي تغن ــاد الت ــة لنمــو قاعــدة الاجته فقــه الفتاوى-وهــو الســاحة الرحب

بالجديــد مــن الآراء الفقهيــة()17(. 
مفهوم النازلة وشروطها: 

أولاً: تعريــف النازلــة لغــةً: النــوازل: جمــع نازلــة، والنازلــة اســم فاعــل مــن نــزل ينــزل إذا 

حــل ومنــه القنــوت في النــوازل)18(.

وعرفها الإمام الرازي: النازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس)19(.

ثانياً: تعريف النازلة اصطلاحاً:

ــزول  ــدم النصــوص في حــن ن ــد ع ــرأي عــى الأصــول عن ــاد ال ــر: )اجته ــد ال ــن عب ــا اب عرفه

ــول()21(. ــا إلى الأص ــوازل، ورده ــة في الن ــاد الأئم ــه اجته ــووي: ) وفي ــال الن ــة()20(. وق النازل

شروط النازلة:

11 أن تكون واقعة..

22 أن تكون جديدة..

33 أن تكون شديدة..

وقــد اســتنبط بعــض أهــل العلــم هــذه الــروط مــن المعنــى اللغــوي للنازلــة)22(. 
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فالــرط الأول والثــاني شرطــان طبيعيــان لمعنــى النازلــة، لأن المســألة التــي تحتــاج إلى اجتهــاد 

شرعــي لا بــدّ أن تكــون قــد وقعــت وكانــت مــن المســائل الجديــدة، وهــذا في جميــع المســائل. 

أم الــرط الثالــث كونهــا شــديدة، بحيــث تلتفــت لهــا الأمــة في مجموعهــا وتســتدعي موقفــاً 

اجتهاديـّـاً شرعيّــاً، ويترتــب عــى تــرك الاجتهــاد فيهــا ضرر عــى المســلمين)23(. 
أهمية فقه النوازل:

11 إنــارة الســبيل أمــام النــاس بإيضــاح حكــم هــذه النازلــة، حتــى يعبــدوا اللــه عــى بصــرة .

وهــدى ونــور في منهــج إســامي واضــح، فلــو تــرك أهــل الاجتهــاد التصــدي لتلــك النــوازل 

ــة  ــل إلى رتب ــن لا يص ــتفتوا م ــم اس ــط ث ــاس في تخب ــار الن ــا، لص ــاح لأحكامه دون إيض

الاجتهــاد، وهــذا قــد يفتــي بغــر علــم فيََضِــلّ ويضُِــلّ، وعــى هــذا الأســاس فــا بــدّ مــن 

طَــرق هــذا البــاب والاســتعانة باللــه.

22 التصــدي لدراســة فقــه النــوازل مــن المجتهديــن، عنــد وقــوع الواقعــة لإظهــار حكمهــا .
ــم أجمــع، كــال الشريعــة وصلاحهــا لــكل زمــان ومــكان. ــنّ للعَالَ الشرعــي يبُ

33 كســب الأجــر والمثوبــة مــن اللــه عــزّ وجــل، فــإن الــدارس للنازلــة المتجــرد الــذي يريــد .
أن يصــل إلى حكمهــا الشرعــي إذا بــذل جهــده ووصــل إلى حكــم فيهــا فهــو مأجــور، إن 

أصــاب فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه أجــر.
44 الحــرص عــى تأديــة الأمانــة التــي حمّلهــا اللــه العلــاء، فقــد أخــذ اللــه الميثــاق عــى .

العلــاء ببيــان الأحــكام الشرعيــة وعــدم كتمانهــا، وقــد حــر التكليــف بهــم فــكان لزامــاً 
عليهــم التصــدي للفتــوى في النــوازل مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلاً، وذلــك إبــراءً للذمــة 

بالقيــام بتكاليــف إبــاغ العلــم وعــدم كتمانــه)24(.
55 ــة الشريعــة . ــة، وتنحي ــة الأرضي ــن البشري ــم القوان قطــع الطريــق عــى المطالبــن بتحكي

ــة الســاوية)25(. الرباني
أنواع النوازل:

تتنوع النوازل باعتبارات شتى منها:

1/ بالنظر إلى موضوعاتها من حيث خطورتها وأهميتها منها: 

أ- نوازل في العبادات: مثل تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصلاة في الطائرة.

ب- نوازل في المعاملات: مثل المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإسلامية، والأوراق المالية.

ج- نــوازل في حكــم الأسرة في كتــاب النــكاح: وتتميــز بالخطــورة لأن الأصــل في الإبضــاع الحظــر 

ــا الإجهــاض، وموانــع  والمنــع، ولمــا يترتــب عــى إهمالهــا مــن اختــاط الأنســاب مثــل: قضاي

الحمــل كاللولــب، ومــا يتعلــق بأطفــال الأنابيــب.
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د- نــوازل في الجنايــات والحــدود والأطعمــة: مثــل إعــادة العضــو المقطــوع حــداً أو قصاصــاً 

ســواء لصاحبــه أو لغــره، والأطعمــة المســتوردة، والقتــل بالصعــق الكهربــائي.

2/بالنظر إلى كثرة وقوعها وسعة انتشارها: ومنها: النظر إلى الرجل والمرأة: 

أ/ نوازل خاصة بالرجل: مثل نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.

ب/ نــوازل خاصــة بالمــرأة: مثــل موانــع الحمــل كاللولــب، ومــا تســمى أيضــاً )بالشرائــح( في 

عصرنــا الحــالي التــي يتــم إدخالهــا في ســواعد النســاء عــر عمليــات جراحيــة بواســطة الطبيــب 

ــر  ــر الإب ــتخدم ع ــي تس ــل الت ــة للحم ــر المانع ــنتين، والعقاق ــا س ــرة أقلاه ــل لف ــع الحم لمن

الطبيــة وغيرهــا. 

3/ بالنظر إلى جدتها: ومنها:

أ نوازل محضة: هي التي لم يسبق وقوعها من قبل، لا قليلاً ولا كثيراً مثل: أطفال الأنابيب.	.

ب  نــوازل نســبية: وهــي التــي ســبق وقوعهــا مــن قبــل لكنهــا تطــورت وتجــددت في بعــض 	.

هيئاتهــا حتــى صــارت بهــذا النظــر كأنهــا نازلــة جديــدة، مثــل بيــوع التقســيط، والــزواج 

بنيــة الطــاق)26(.
أسباب وقوع النازلة)27(:

تتعدد أسباب وقوع النازلة، ومن أهمها:

11 ــال . ــك في أفع ــة ذل ــل، وحقيق ــا أراده الفاع ــدار م ــى مق ــل ع ــود الفع ــو وج ــدر: ه  الق

اللــه تعــالى، وجودهــا عــى مقــدار المصلحــة)28(. فالنــوازل مــن أقــدار اللــه تعــالى التــي 

كتــب وقوعهــا عــى خلقــه، وقــد اقتضــت حكمــة اللــه تعــالى أن يبتــى النــاس بابتــاءات 

متعــددة، ويحصــل لهــم نــوازل ووقائــع هــي مــن قــدر اللــه المحتــوم، فليــس بــازم أن 

يكــون للنــاس دخــل في حصــول الواقعــة. كــا يــرى الباحــث: مثــال ذلــك: مــا وقــع في 

ــن وقــوع  ــا( ومــازال وقوعهــا مســتمراً، فبّ ــة أو جائحــة )كورون ــا الحــالي مــن نازل عصرن

ــه الخارقــة لهــذا الكــون، وضعــف الخلــق أمــام أقــدار الخالــق  ــة قــدرة الل هــذه النازل

ســبحانه وتعــالى.

22 كــرة المعــاصي: فالمعــاصي مــن أســباب وقــوع النازلــة، يقــول ابــن القيــم رحمــه اللــه: ) .

فــا سُــلطّ عــى العبــد مــن يؤذيــه إلاّ بذنــب يعلمــه أو لا يعلمــه، ومــا لا يعلمــه العبــد 

مــن ذنوبــه أضعــاف مــا يعلمــه منهــا، ومــا ينســاه مــا عملــه أضعــاف مــا يذكــره()29(.

33 تطــور الحيــاة البشريــة: فمــن ســنة اللــه تعــالى أن تتطــور الحيــاة، فهــي تبــدأ صغــرة .

ــك  ــة ذل ــن طبيع ــدة متشــابكة، وم ــون معق ــر إلى أن تك ــم تتغ ــدة، ث ــر معق يســرة غ
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ــاة  ــر الحي ــة، وتغ ــاة البشري ــور في الحي ــة التط ــب طبيع ــوازل حس ــاس ن ــل للن أن تحص

البشريــة في مجالاتهــا المتعــددة مــا لا ينُكــر، وهــو مشــاهد بالعــن، ومعلــوم بالعقــل، 

ــكل جارحــة. ومحســوس ب

44 كــرة الســؤال عــا لم يقــع: وهــذا مــا يفتــح الآفــاق أمــام بعــض العقــول للتفكــر فيــه، .

ومحاولــة الوصــول إليــه، وقــد ينجحــون في ذلــك، فيحصــل مــن النــوازل بســبب التفكــر 

فيــا لم يقــع، فتكــون الوقائــع نازلــة بالنــاس.

ــة إلى  ــب اللغ ــم كت ــه معظ ــار: وتتج ــع معي ــر: جم ــوازل)30(: المعاي ــاد في الن ــر الاجته معاي

تعريــف المعيــار بأنــه: عيــار المكيــال والميــزان. جــاء في لســان العــرب: ) والمعيــار مــن المكاييل: 

ــول:  ــام واف، تق ــح ت ــار صحي ــل، فالعي ــه المكايي ــرت ب ــا عاي ــار م ــث: العي ــال اللي ــا عــر. ق م

عايــرت بــه أي ســويته وهــو العيــار والمعيار()31(.ويــرى الباحــث: أنــه يمكــن تعريــف المعيــار: 

بأنــه الميــزان الصحيــح الــذي تقُــاس بــه الأشــياء معنويــة كانــت أو حســية. 

معايير الاجتهاد في النوازل متعددة ومن أهم تلك المعايير:

11 معيــار الجــر: فيجــب التفريــق في الاجتهــاد الفقهــي بــن النــوازل الجبريــة التــي لا كســب .

ــن  ــر، وب ــات والأعاص ــزلازل والفيضان ــابقاً، وال ــا س ــا ذكرن ــح ك ــا كالجوائ ــان فيه للإنس

النــوازل التــي يكــون للإنســان دخــل في حصولهــا كالحــروب مثــاً، والتلاعــب الاقتصــادي 

ــوازل  ــر، والن ــف والتيس ــبها التخفي ــة يناس ــوازل الجبري ــعار، فالن ــاء الأس ــل في غ المتمث

المكتســبة يناســبها التشــديد والتعســر.

22 ــه ســنة . ــا جــرت ب ــوازل المكتســبة م ــاس في الن ــار الاكتســاب: والتشــديد عــى الن معي

اللــه تعــالى في الذيــن مــن قبلنــا، فقــد حــرمّ اللــه عــى اليهــود طيبــات كانــت حــالاً لهــم 

بظلمهــم كــا قــال تعــالى:) فبَِظلُـْـمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّمْنَــا عَليَْهِــمْ طيَِّبـَـاتٍ أحُِلَّــتْ لهَُمْ 

هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ كَثِــراً()32(. وَبِصَدِّ

33  معيــار زمــان النازلــة: تغــر الفتــوى باختــاف الزمــان والمــكان مــا هــو مقــرر ومشــتهر .

عنــد أهــل العلــم وذلــك فيــا مجالــه الأحــكام المبنيــة عــى الظــن، فــإن الأحــكام المبنيــة 

عــى اليقــن قطــع بصحتهــا وخرجــت عــن دائــرة الاجتهــاد لاســتقرارها.

44 معيــار مــكان النازلــة: ومــن أمثلــة التفريــق في حكــم النازلــة بســبب اختــاف المــكان، مــا .

ــان الصهيــوني، هــل يختلــف حكمــه إذا كان  يعُــرف بالعمليــات الاستشــهادية ضــد الكي

عــى أرض فلســطين المحتلــة، أو كان قتــل الصهاينــة في بلــد آخــر؟ وهــل يختلــف حكمهــا 

عــن حكــم العمليــات التفجيريــة في بــاد المســلمين؟.
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55 معيــار مُســمى النازلــة: يمكــن أن يكــون للمســمى أو المصطلــح تأثــر في حكــم النازلــة، .

ومــن ذلــك: التفرقــة في حكــم الإخصــاء أو الإخصــاء الكيميــائي، فــإن الإخصــاء المشُــتهر 

هــو قطــع آلــة النســل أمــا الإخصــاء الكيميــائي، فهــو تنــاول حبــوب لتقليــل الشــهوة عنــد 

الرجــل ولا أثــر لهــا عــى الإنجــاب.  
الضوابط والآداب العامة التي ينبغي أن يراعيها المجتهد في النوازل:

1/ التصور الصحيح لها: ويكون ذلك بالخطوات التالية:

أ ــى 	. ــتوفية: فع ــة مس ــتها دراس ــا ودراس ــم فيه ــل الحك ــة قب ــوع النازل ــن وق ــد م التأك

المجتهــد أو المفتــي أن يتأكــد مــن وقــوع النازلــة، ولا ينظـُـر في المســائل الغريبــة والنــادرة 

أو المسُــتبعدة الحُصــول، ولكــن إذا كانــت ولــو لم تقــع منصوصــاً عليهــا، أو كان حصولهــا 

متوقعــاً عقــاً فتسُــتحب الإجابــة عنهــا والبحــث فيهــا، كــا ورد في حديــث المقــداد بــن 

ــت  ــت إذا لقي ــي :)أرأي ــم للنب ــه عنه ــة رضي الل الأســود  في ســؤال بعــض الصحاب

ــي  ــم لاذ من ــا، ث ــيف فقطعه ــدي بالس ــدى ي ــرب إح ــا، ف ــار فاقتتلن ــن الكف ــاً م رج

بشــجرة، فقــال: أســلمتُ للــه، أأقتلــه يــا رســول اللــه بعــد إذ قالهــا()33( وذلــك مــن أجــل 

ــت)34(.  ــا إذا نزل ــح ومعرفــة حُكمه ــان والتوضي البي

ب ــاً 	. ــوراً صحيح ــا تص ــك بتصوره ــا: وذل ــكل جوانبه ــاملاً ل ــاً ش ــاً دقيق ــة فه ــم النازل  فه

ودراســتها دراســة مســتوفية قبــل الحكــم فيهــا، وهــذا مــا أكدتــه القاعــدة الفقهيــة التــي 

تنــص عــى : )الحكــم عــى الــيء فــرعٌ عــن تصــوره()35(.  ولتصــور النازلــة وفهمهــا فهــاً 

صحيحــاً لا بــدّ مــن الجمــع بــن أمريــن: 

ــذي بســببه  ــة في ذاتهــا تصــوراً صحيحــاً حتــى لا يقــع التقصــر ال الأمــر الأول: تصــور النازل

تفهــم المســألة بصــورة مخالفــة لمــا هــي عليــه في الواقــع كــا أشــار إلى ذلــك الإمــام 

ــم  ــوى والحك ــن الفت ــم م ــي ولا الحاك ــن المفت ــه:) ولا يتمك ــة بقول ــم الجوزي ــن قي اب

بالحــق إلا بنوعــن مــن الفهــم: أحدهــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم 

ــوع  ــاً. والن ــه عل ــط ب ــى يحي ــات حت ــارات والعلام ــن والإم ــع بالقرائ ــا وق ــة م حقيق

الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابــه أو 

عــى لســان قولــه في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهــا عــى الآخــر؛ فمــن بــذل جهــده 

ــة  ــن أو أجــرا؛ً فالعــالم مــن يتوصــل بمعرف ــك لم يعــدم أجري و اســتفرغ وســعه في ذل

ــه ورســوله()36(. ــه إلى معرفــة حكــم الل الواقــع والتفقــه في

ومــن أمثلــة ذلــك: الحكــم عــى الذبائــح المســتوردة بالحــل أو الحرمــة، فهــذا يحتــاج 
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إلى معرفــة الطريقــة التــي تتــم بهــا تذكيــة هــذه الذبائــح. 

 الأمــر الثــاني: تصــور مــا يحيــط بهــذه النازلــة من ملابســات وقرائــن وأحــوال)37( . فالملابســات 

والقرائــن، وذلــك مــن خــال الجمــع بــن مثيلاتهــا، وإلحاقهــا بــن نظائرهــا، واعتبــار 

الــيء بمثلــه، ومــن الأدلــة الواضحــة عــى أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة على التســوية 

ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــاء ع ــا ج ــره، م ــر بنظ ــاق النظ ــات وإلح ــن المتماث ب

  ــي ــت النب ــم، فأتي ــا صائ ــا وأن ــرأة فقبلتهُ ــت إلى الم ــال: )هشش ــاب  ق الخط

ــه  ــا صائــم؟ فقــال رســول الل ــتُ وأن ــتُ أمــراً عظيــاً، قبّل ــه أتي ــا رســول الل فقُلــت: ي

ــه  ــأس، فقــال رســول الل ــم؟ فقلــت: لا ب ــو تمضمضــت بمــاء وأنــت صائ : أرأيــت ل
: »ففيــم«)23(. قــال الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى: ولــولا أنّ حكــم 
المثــل حكــم مثلــه وأنّ المعــاني والعلــل مؤثــرة في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً لم يكــن لذكــر 

هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة 

القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلةٌ إلى 

شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك الآخــر)38(.

ج- أن تكــون النازلــة مــن المســائل التــي يســوغ الاجتهــاد فيهــا: كــا بيّنــا فيــا ســبق أهميــة 

تأكــد المجتهــد مــن وقــوع النازلــة وتــرك النظــر عــا لم يقــع أو يســتبعد وقوعــه عقــاً، فعــى 

المجتهــد أيضــاً مراعــاة مــا يســوغ الاجتهــاد فيــه مــن المســائل ومــا لا يســوغ، لأن المجتهــد 

قــد يــرك الاجتهــاد في بعــض المســائل التــي لا يســوغ الاجتهــاد فيهــا لأن حكمهــا كحكــم مــا 

لم يقــع مــن المســائل لعــدم الفائــدة والنفــع مــن ورائهــا، فالضابــط الــذي ينبغــي أن يراعيــه 

المجتهــد ألا يشــغل نفســه وغــره مــن أهــل العلــم إلاّ بمــا ينفــع النــاس ويحتاجــون إليــه في 

واقــع دينهــم ودنياهــم)39(. أمــا الأســئلة التــي يريــد بهــا أصحابهــا المــراء والجــدال أو التعــالم 

والتفاصــح وتعجيــز المفتــي فهــذه ينبغــي للمجتهــد أن لا يلقــي لهــا بــالاً، لأنهــا تــر ولا تنفــع 

وتهــدم ولا تبنــي وقــد تفــرق ولا تجمــع)40(. وقــد ورد النهــي عــن ذلــك كــا جــاء عــن النبــي 

 أنــه: )نهــى عــن الغلوطــات()41(. والغلوطــات أو الأغلوطــات هــي: شــداد المســائل وقيــل: 
دقيقهــا، وقيــل: مــا لا يحتــاج إليــه مــن كيــف وكيــف)42(.

ــص  ــا ن ــي به ــد أن لا يقحــم نفســه ويجتهــد في المســائل الت ــك ينبغــي للمجته كذل

صريــح إذ القاعــدة فيهــا: )لا مســاغ للاجتهــاد في مــورد النــص()43(. والمقصــود بهــذه القاعــدة، 

ــي أو  ــي عم ــم شرع ــو كل حك ــه وه ــد في ــه: ) المجته ــه الل ــي رحم ــام الزرك ــه الإم ــا قال م

ــه  ــل قطعــي()44(. والمقصــود بالعلمــي: ) ماتضمن ــه دلي ــس في ــم لي ــه العل علمــي)( يقصــد ب
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ــات التــي يســتند العمــل بهــا()45(.  ــم الأصــول مــن المظنون عل

د- تحديــث المعلومــات حــول النازلــة واســتقصاء الدراســات الســابقة إن وجــدت، ســواء كانت 

شرعيــة أو مــن علــوم أخــرى. ويــرى الباحــث: أن الدراســات الســابقة الشرعيــة المحكمــة عــى 

ــأي حــال مــن الأحــوال، خاصــة  حســب قوانــن وضوابــط الشريعــة، لا يمكــن اســتقصاؤها ب

ــا تقــوم  ــة تتحكــم إلى الشريعــة الإســامية، لأن الشريعــة مبناهــا وأحكامه ــت النازل وإن كان

عــى رعايــة المصالــح وتكميلهــا ودرء المفاســد وتقليلهــا.

2/ تكييــف النازلــة: وذلــك بردهــا إلى أصلهــا العلمــي، إن كانــت ترجــع إلى أصــل، أو ردهــا إلى 

جملــة أصــول، أو بمــا يغلــب عليهــا أو اعتبارهــا مســألة لهــا حالــة خاصــة، وكل ذلــك يعُــرف 

إمــا بالنــص أو الإجــاع أو التخريــج عــى نازلــة متقدمــة، أو فتــوى إمــام متقــدم، أو قاعــدة 

ــاع مناهــج  ــا باتب ــرف تكييفه ــوم الأخــرى فيُع ــة بالعل ــوم المســائل المتعلق ــا عم ــة، وأم فقهي

البحــث في تلــك العلــوم)46(.

ــح ودرءاً للمفاســد في  ــاً للمصال ــاً لمقصــد الشــارع وتحصي ــا: تحقيق ــق الحكــم عليه 3/ تطبي

الحــال والمــآل وذكــر الأدلــة عــى ذلــك)47(.
الخاتمة: 

فــإن معرفــة معايــر وضوابــط الاجتهــاد عنــد الأصوليــن مــا يحتــاج إليــه الفقيــه في 

فقهــه، والمفتــي في فتــواه، والقــاضي في حُكمــه في بنــاء كثــر مــن أحــكام النــوازل المســتجدة، إذ 

إن مــن أصــول ديننــا الحنيــف إلحــاق النظــر بالنظــر والجمــع بين المتماثــات وإيجــاد الحلول 

ــط  ــر والضواب ــا، ويلتمــس مــن خــال هــذه المعاي ــوازل عصرن ــكل مســتجدات ون النافعــة ل

عــدلُ شريعتنــا، وأنهــا مُشــتملة عــى عوامــل النهضــة للبشريــة في كل زمــان ومــكان. 

النتائج: فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  وجوب التأكد من وقوع النازلة قبل الحكم فيها ودراستها دراسة مستوفية..

22 يجب أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها..

33 ــا . ــا، لا ســيما في عصرن ــاد فيه ــط الاجته ــر وضواب ــوازل ومعاي ــاة أحــكام الن ينبغــي مراع

الحــالي.

44 في مشروعيــة الاجتهــاد في النــوازل المســتجدة بيــان للبعــد الحضــاري والإنســاني لشريعتنــا .

الغراء.
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التوصيات: 
كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11 الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 مراعاة الباحثين وطلبة العلم الشرعي، لأحكام الشريعة وقواعدها المجملة..

33 دراسة الواقع المحيط بالنازلة والأعراف التي تحيط بها..

44 الوضوح والبيان والاستفصال من قبل المجتهد أو المفتي في الإفتاء..

55 مراعاة ذكر الدليل قبل الحكم في النازلة..

66 ــاء في . ــة، ومراعــاة عــدم الإفت ــد التثبــت في النازل ــورع عن ــه تعــالى وال ــة بالل ــة الصل تقوي

ــة.  ــاة والمجامل ــاب المحاب أمــور الشريعــة مــن ب
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المصادر والمراجع:
)جهــد( ))) منظور،.مــادة  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن  لجــال  العــرب:  لســان 

.134 -133ص 3ص ج

شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي: لجمال الدين الأسنوي، ج2ص232.)))

الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي،ج3ص204.)))

 الآية: )105( من سورة النساء. )))

الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، ج2ص140.)))

الآية: )159( من سورة آل عمران.)))

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: للدكتور يوسف القرضاوي، ص77.)))

صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، ج1 ص147.)))

أصول الفقه الميسر: للدكتور شعبان محمد إسماعيل، ج2 ص284.)))

المرجع السابق: ج2 ص-292ص298 بتصرف يسير.)1))

 أصول الفقه الميسر: شعبان محمد إسماعيل،ج2 ص296.)1))

 الموافقات في أصول الشريعة: للإمام الشاطبي، ج4ص476.)1))

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: د. عابد بن محمد السفياني، ص223.)1))

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ص20.)1))

رفع الحرج في الشريعة: د/ صالح بن حميد، ص47.)1))

 المرجع السابق، ص48.)1))

 أثر الفتاوى في النوازل في إثراء الفقه الإسلامي: د/ محمد النبهاني، ص25.)1))

 لسان العرب: جمال الدين مكرم بن منظور، ج11ص556 مادة نزل.)1))

 مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، ص399.)1))

 جامع العلم وفضله: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، ص55.)2))
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 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محي الدين بن زكريا النووي،ج1ص213)2))

 الاجتهاد في النوازل: د/ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، ج1ص24.)2))

 مجلة الأصول والنوازل: د/ عابدين بن محمد السفياني، ص51.)2))

 الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي، ج2ص330.)2))

 فقه النوازل: د/ يوسف العلمي، مجلة الربيئة، ص85.)2))

الاجتهاد في النوازل: د/ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، ص-24 ص26.)2))

معايير النازلة وأثرها في الاجتهاد الفقهي: د/ مسعود صبري، ص-28 ص35.)2))

الفروق اللغوية: للعسكري، ص191.)2))

التفسير القيم: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ص652.)2))

معايير النازلة وأثرها في الاجتهاد الفقهي: د/ مسعود صبري، ص-53 ص66.)3))

لسان العرب: جمال الدين مكرم بن منظور، ج4ص623.)3))

الآية 160 من سورة النساء.)3))

صحيــح البخــاري: للحافــظ محمــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل البخــاري، ص840 حديــث )3))

رقــم 4019.

 أصول وضوابط الاجتهاد: مثنى سلمان صادق، ص591.)3))

المرجع السابق، ص-591 ص592.)3))

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،ج1ص69.)3))

أصول وضوابط الاجتهاد: مثنى سلمان صادق، ص593.)3))

 المسند: للإمام أحمد بن حنبل، ج1ص286، حديث رقم138.)3))

أصول وضوابط الاجتهاد: مثنى سلمان صادق، ص591.)3))

 المرجع السابق، ص592.)4))

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث، ج4ص243، حديث رقم656.)4))
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الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي، ج2ص20.)4))

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا، ص147.)4))

 البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي، ج6ص227.)4))

المرجع السابق ج6ص227.)4))

مجلة الأصول والنوازل: د/ عابدين بن محمد السفياني، ص55.)4))

47/ الاجتهاد في النوازل: د/ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، ص45.
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